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Abstract

After the collection and artistic 
study of Ibn Seglab, the Andalusian 
poetry, this study revealed the variety 
of topics that his poetry dealt with, the 
most important one was brotherhoods 
(Ekhwani’at); due to his position and 
various relations, apart from lyrics 
and other issues such as talking about 
values, virtues and wine. The matter 
that characterizes his poetry the 
most is his mustering of rhetorical 
meliorations to respond to the soul 
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مستخلص

جمعها  بعد  الدراسة-  هذه  خلصت 
الأندلسي ودراسته  ابن صقلاب  لشعر 
أدار  التي  الموضوعات  تعدد  فنيّا-إلى 
الإخوانيات-  رأسها  شعره،وعلى  عليها 
بحكم منصبه وعلاقاته المتعددة- فضلا 
الأخرى،  القضايا  وبعض  الغزل  عن 
العليا،  والمثل  القيم  عن  كالحديث 
هو،  شعره،  يميز  ما  أهم  لعل  والخمر. 
استجابة  البديعية  للمحسنات  حشده 

ى مِنْ شِعْرِ  ما تَبَقَّ
د بن صِقْلاب الأندلسي يزيد بن مُحَمَّ
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مقدمة

مستوى  على  كبيرة  تحولات  الموحدين  عصر  في  الأندلسية  القصيدة  شهدت 
دُ الشعراء- بتأثير من ذوق العصر-هو التفنن بالتشكيل البديعي 

ْ
الشكل، إذ أصبح وَك

والإسراف فيه. ومع أن الإسراف فيه يفسد الشعر ويجعله مجرد تلاعب بالألفاظ إلا 
أننا نجد نفسنا مضطرين لدراسته، انطلاقا من إيماننا بأن ناقد الشعر مثل عالم النبات 
الذي يدرس الزهر والشوك على حد سواء.  ولعل هذا ما دفعني إلى اختيار ابن صِقْلاب 
الأندلسي والتعريف به، وجمع شعره، ودراسته دراسة فنية بوصفه ممثلا ممتازا لعصره 

ولذوقه الفني، ولأن يد الباحثين- على حد علمي- لم تمتد له بالدرس والنقد.

هو أبو بكر يزيد بن أبي عبد الله محمد بن صِقْلاب)1( المَرِيّ أو المريي-على غير 
قياس- من أهل المَرِيَّة)2( ووجهائها، وليس بين أيدينا شيء عن تأريخ مولده، وإن كنا 

المغرب:206/2، قلائد  المغرب في حلى  السيراء:294/2،  القادم:178،الحلة  انظر أخباره وأشعاره في:تحفة   )1(
السافر: 1119/2، عقود  بالوفيات /167/3، و11/18، البدر  الوفيات:324/4،الوافي  الجمان:333/10، فوات 

اللوحة:348، المقتضب: 179، الأعلام:8 / 187 الجمان: 
)2( المَرِيَّةُ: مدينة كبيرة، وهي بوابة الشرق، فيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب، يضرب ماء البحر سورها، 
ويعمل بها الوشي والديباج فيجُاد عمله« معجم البلدان:119/5، ويقول ابن سعيد: لها على غيرها من 
الزبرجدي، وساحلها التبري، وحصاها المجزع ومنظرها  نظرائها أظهر مزية، بنهرها الفضي، وبحرها 

العام  للذوق  ومجاراة  عصره،  لروح 
بالسهولة  فاتسمت  لغته  وأما  وقتئذ، 
والبساطة، فضلا عن إفادته من الصيغ 
الجاهزة،وإعادته  والعبارات  اللغوية 
في  التزم  القدماء.  الشعراء  لأصوات 
على  وغلب  الخليلي،  بالعروض  أوزانه 
حاول  أنه  ومع  التشبيه،  الفنية  صوره 
تعذر  لكنه  عليها  والغرابة  الجدة  خلع 

ذلك عليه وأعوز. 

of his era, and to cope with common 
appreciation of the time. As for his 
language, it was characterized with 
easiness and simplicity, apart from 
his report from readymade linguistic 
formulas and expressions and referring 
back to the voices of ancient poets, 
in his meters he was abided with Al-
Oru’d Al-Khalilia, greatly focusing his 
artistic features on simile, even though 
he attempted to free it from novelty 
and oddity but that was inaccessible.
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نرجح أنه ولد بعد منتصف القرن السادس الهجري. 
ولا ندري على وجه اليقين هل كان صاحبنا عربي الأرومة، أم من صقالبة الأندلس، 
فاسم جده صقلاب- الرجل الأبيض أو الأحمر- يشي بأمرين، الأول: أنه قد يكون من 

صقالبة الأندلس، والثاني: أن تكون تسميته على سبيل التشبيه بألوان الصقالبة)1(.
أبو عبد الله محمد بن صقلاب كان  فأبوه  يسََار،  ابن صقلاب في أسرة ذات  نشأ 
عاملا )واليا( على مدينة المرية)2( على عهد الموحدين، ولا شك أنه تعهد ابنه يزيد رعاية 
في التربية، واهتماما بالتعليم، وحرصا على السير في المهيع الذي سلكه هو، فكان أن 
بدأ بحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف، والتفقه بمذهب أهل الأندلس المالكي، 

فضلا عن علوم العربية.
وبعد أن شبَّ عن الطوق، وقوي عوده ألحقه بديوان المرية، وحرص على تدرجه في 
ابن صقلاب- سنة  يعني  »إنه شاهده-  المقرئ:  الفاسي  يقول  الوظائف درجة درجة، 
602هـ، وهو يتولى الإشراف بديوان المرية«)3(. ولعل هذا يؤكد أنه تدرج في الوظائف 

حتى غدا- فيما بعد- صاحب أعمال المرية. 
الحين  بين  كان  بل  تاما،  انقطاعا  لوظيفته  منقطعا  يكن  لم  أنه  شك  من  وليس 
والآخر يركن لنفسه- بعد أن يضيق ذرعا بعمله- ليمتص من رحيق الحياة، أو يستل ما 
يعلق على قلبه ولبه من رهق العمل وكدره، وهو في كليهما يقول الشعر، تارة يتماجن 

غزلا)4(، وتارة يتساجل مع أخدانه ورصفائه.
يظل ابن صقلاب يتعهد مدينة المرية اهتماما ورعاية، وشعره نظما وتنضيدا حتى 

اخترمته المنية سنة 619هـ)5( الموافق 1222م.
المرصع، فضلا عن حسن مزاج أهلها، وطيب أخلاقهم، ولطف أذهانهم« .المغرب في حلى المغرب:192/2  
)1( يقول ياقوت الحموي« الصقلاب الرجل الأبيض، وقال أبو عمرو: الرجل الأحمر، وقيل للرجل الأحمر 

صقلاب على التشبيه بألوان الصقالبة » معجم البلدان: 3/ 416
)2( تحفة القادم:178، المقتضب:179

)3( قلائد الجمان:333/10
)4( يقول ابن الأبار"وكان غزلا ماجنا "وفي قوله نظر: تحفة القادم:178

)5( تحفة القادم:178،فوات الوفيات:324/4،المقتضب:179
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أخلاقه وصفاته:

الأبار:  ابن  يقول  الثناء عليه وتقديره،  درج معظم من ترجم لابن صقلاب على 
واسع  الهمة،  »عالي  بـ  سعيد  ابن  وينعته  وسخاوة«)1(،  وسرارة  إبداع،  صاحب  »كان 
القدر،  كبير  رجلا  »كان  فيقول:  الموصلي  الشعار  ابن  وأما  الحديث«)2(،  ممتع  الأدب، 
جليل المنزلة، سمحا ذا مرؤة وأريحية، ويرجع إلى أدب وفضل ونباهة ومعرفة«)3(، وأما 
الفاسي المقرئ فيقول عنه- وقد رآه بأم عيني رأسه-: »لم يكن في زمانه أكرم نفسا 
ة وصفه بأنه  منه، ولا أجود كفا منه«)4(، ولعل هذه الصفات تخفف- إلى حد كبير-حِدَّ
كان ماجنا كما يقول ابن الأبار- بل تجعله أقرب إلى التماجن )المزاح( منه إلى المجون.  

أصدقاؤه:

سبق أن أشرنا إلى ثناء القدماء عليه، ولا شك أن الخصال التي كان يتحلى بها،من 
كبير  مرموقة-  وسياسية  اجتماعية  ومكانة  حديث،  ولطف  علم،  وسعة  عالية،  همة 
قبلة  جعلته  قد  وكاتبا،  شاعرا  بوصفه  الأدبية  مكانته  عن  فضلا  )واليها(-،  المدينة 
يِّيه المريين، أو من رصفائه من الأقاليم الأندلسية  للشعراء والكتاب وعلية القوم من بلََِ
الأخرى، ولعل أشهر أصدقائه، أبوبكر بن مسعدة)5( خطيب جامع قصبة غرناطة، 
بن  وإبراهيم  مالقة،  الحفيد)7( والي  ربه  وابن عبد  المرية)6(،  قاضي  الغافقي  نوح  وابن 

)1( تحفة القادم:178،
)2( المغرب في حلى المغرب:206/2

)3( قلائد الجمان:333/10
)4( السابق نفسه: الصفحة نفسها

)5( أبو بكر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن مسعدة)508-600ه(من بيت رفيع في غرناطة، كان أديبا كاتبا 
انظر: التكملة:42/3، صلة  صاحب نظم ونثر، ولي الخطبة بجامع قصبة غرناطة، توفى في سن عالية« 

الصلة:144/3، المغرب في حلى المغرب:112/2، تحقة القادم:124، الوافي بالوفيات:115/18
)6( أبو القاسم محمد بن أيوب بن نوح الغافقي)554-614ه(من أهل بلنسية، كان متقدما في الآداب، شاعرا 
بلنسية سنة 611ه، ولم تحمد سيرته فصرف.توفى  المرية، ومنها نقل إلى قضاء  مكثرا، كان قاضيا على 
سنة 614ه. انظر: تحفة القادم:124،التكملة:108/2، المغرب في حلى المغرب:308/2، الوافي بالوفيات:173/1
)7( محمد بن عبد ربه الكاتب سكن مالقة وكتب لواليها، ثم ولي عمالة جيان. كناه ابن الأبار أبا عمرو، 
نفح  بالوفيات:166/3،  الوافي  المغرب:427/1،  المغرب في حلى  انظر:  أبا عبد الله.  ابن سعيد  بينما كناه 



د بن صِقْلاب الأندلسي | ى مِنْ شِعْرِ يزيد بن مُحَمَّ  ما تَبَقَّ

العدد الرابع، يناير، 2021م52

إدريس بن جامع والي سبتة)1(، وغير ذلك. ولاشك أن علاقاته سواء كانت مع بلدييه 
المريّين، أو غيرهم كالعلاقات الإنسانية التي تعتورها الجفوة، أو الخلاف أحيانا، يقول 
ابن سعيد: إن »محمد بن حَبُْون كانت بينه وبين ابن صقلاب صداقة ثم تغيرت«)2(. 
ومهما يكن الأمر فقد كان صاحبنا صاحب شأن أدبي وسياسي واجتماعي كبير في 

مدينته.

مكانته:
يبدو أن اهتمام ابن صقلاب بأمور الحكم والسياسة وإدارة  دولاب العمل بمدينة 
المرية قد صرفه كثيرا عن عالم الشعر، أو لم يكن الشعر هو أكبر همه وهو ينهض 
بعبء عمله، لكن هذا لا يمنع من القول إنه كان شاعرا كبيرا وكاتبا فذا، وحقا أنه لم 
يصلنا شئ من كتاباته النثرية لكن نعت القدماء له بالكاتب)3( يدل على رسوخ قدمه 
في النثر رسوخها في الشعر. لقد حظي ابن صقلاب باهتمام القدماء على الرغم من أنه 
عاش في فترة اضمحلال الدولة الموحدية واضمحلال الأدب فيها، فترجمة ابن الأبار 
الأندلس  بلاد  أن شهرته تجاوزت  والحق  تدل على علو مكانته،  وابن سعيد وغيرهم 
المعاصر له يترجم له في كتابه  الموصلي  الشعار  ابن  فها هو  ووصلت إلى بلاد المشرق، 

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان)4(.  

شعره:

تعددت الموضوعات التي أدار عليها ابن صقلاب شعره، وكان على رأسها– بحسب 
الطيب:97/2

)1( إبراهيم بن إدريس بن جامع من بيت كبير كان مخصوصا بالوزارة موصوفا بحسن الإدارة، ولي سبتة إلى 
أشغال بحرها في آخر وزارة أخيه أبي الحسن سنة 621ه، توفي قبل سنة 625ه كما يقول ابن الأبار.انظر: 

الحلة السيراء: 294/2 
)2( انظر المغرب في حلى المغرب:205/2

عقود   ،1119/2 السافر:  البدر  الوفيات:324/4،  فوات  المغرب:206/2،  المغرب في حلى  القادم:178،  )3(تحفة 
اللوحة:348 الجمان: 

)4( انظر:قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان:333/10
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ما بين أيدينا من شعره - الإخوانيات أو المساجلات الشعرية التي كانت تدور بينه 
وبين أخدانه، فضلا عن الغزل وبعض القضايا الأخرى، كالحديث عن القيم والمثل 

العليا، والخمر.

أنظار  محط  وكان  الكلمة،  بمعنى  فذا  أنسانا  كان  صقلاب  ابن  إن  قلنا  أن  سبق 
معاصريه ومبعث اهتمامهم ومثار إعجابهم، فكان من الطبيعي بمكان أن تكون له 
مراسلات ومساجلات شعريه مع أخدانه الشعراء والكُتَّاب، كتب له صديقه إبراهيم 

بن إدريس بن جامع)1(:

وَكيِــدُ  حبُّــه    
ً
نازحِــا العهــودُ يــا  له  تـُـراعَ  ومــن 

ــتَ مــيّ مََــلَّ نفــي 
ْ
ل
َ
بعيــدُحَل مــي  دانٍ   فأنــت 

فرد عليه بقصيدة من وزنها )مخلع البسيط( ورويها )الدال(:

ــدْكَ اتَّئـِـبْ أيُّهــا الحسُــودُ 
َ
ــعودُ )2(ق ــي السُّ دَارَتْ على راح

 
ً
ــا ــانِ لِن م ــفُ الزَّ ــزََّ عِطْ وكــم  عَسَــا  للزمــانِ عُــودُواهْ

وفيها يرد على الحساد الذين ضرهم علاقة وده وصداقته لابن جامع. ومثلما يفاخر 
تصوير  في  ويبدع  الحفيد،  ربه  عبد  ابن  بصديقه  يشيد  نجده  جامع  لابن  بصداقته 

ملكته الكتابية وتأثيرها في نفوس المتلقين:  

ــنُ  ــو يمَِ ــذْريّ وه ــوى العُ ــا واله حِيــلِ أميُن)3(أمَ
َ
ــرْفِ الك عليــه مــن الطَّ

قٍ 
َ
 حَشَــا كُِّ فَيْل

ً
زَبُــونُلقــد خُضْــتُ مِقْدَامــا ترَُعْــيِ الَحــرْبُ وَهَْ  ــا  مَّ

َ
ول

قْيَــا كتَِابـِـك خَاطِري 
ُ
ــنُوقــد حَادَ عَــنْ ل ــؤادِ طَعِ ــوبُ الفُ ــادَ مَنْخُ ــا حَ كم

تيِبــةٍ 
َ
مِــنُأفي كُِّ صَــدْرٍ منــك صَــدْرُ ك

َ
وك غَرَةٌ  حَــرْفٍ  كُِّ  وفي 

ــةً 
َ
اَف

َ
سَــميُنعَجِبْــتُ للفْــظٍ منــك ذَابَ ن أرَدْتَ  مــا  ضَخْــمٌ  ومعنــاهُ 

)1( الحلة السيراء:294/2
)2( النص: 2

)3( النص:13
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بَيَانـَـه  أنَّ  هذيــن   مــن  ومَنُــونُوأعْجَــبُ  الهــوى  لأرْبَــابِ  حَيَــاةٌ  

مى  مْــتَ سِــحْرَ النَّفْثِ كيــف يكونُزحََْــتَ بــه في غُنجِهــا مُقَــلَ الدُّ
َّ
وَعَل

الكتيبة-  صدر  الزبون-  الحرب  »الفيلق-  والقتال  الحرب  بألفاظ  يستعين  وفيها 
الغارة- الكمين« ويقول إنه ومهما تجاسر في مواجهة الفيالق ولم ترعه الحرب وشدتها 
جاء فحاد عن مواجهة كتاب )أي ما يكتبه( ابن عبد ربه، بل جبن وارتد خائفا 
)منخوب الفؤاد(، ويسوق أدلة خوفه ونكوصه على عقبيه، فصدر كتابه )مقدمة ما 
يكتبه( يماثل صدر كتيبة مدججة بالسلاح، وحروفه غارة وكمين، مايلبث أن يقول 
إن ألفاظه وكلماته كثيفة المعاني، قوية الدلالة. وعلى نحو ما يتعجب من لفظه الكثيف 
القوي يتعجب من سحر بيانه، فقوته ترهب قلوب الأعداء خوفا، ورقته تلهب قلوب 
ويشاكل  الرعابيب،  الغيد  دلال  يزاحم  كتابته  جمال  إن  قائلا  ويختم  عشقا.  المحبين 

سحر النافثين.  

امتزجت  بل  الأصلي،  غرضها  على  تقتصر  لم  صقلاب  ابن  إخوانيات  أن  والحق 
الغافقي وقد تولى قضاء  ابن نوح  بالأغراض الأخرى، كالمدح والثناء، فها هو يمدح 

المرية:

قاسِــم ابنِْ نـُـوْحٍ بقلبي 
ْ
نُ)1(يا أبـَـا ال ْ لــك وُدٌّ رَطْــبُ المــاَسِِ لَ

ــلْ  بِ
ْ
ــادْنُفــإذا أعْــرَضَ المُحِــبُّ فأق

َ
ــلُّ ف ــازَحَ الخِ ــا تن وإذا م

 
ً
ــا ــةُ  ندَْبَ ــازَتِ  المَرِيَّ ــدْ احْتَ غَبَطَتْهاعليــه نـَـاسٌ ومــدْنُلقَ

ــلٍ  ضْ
َ
 في كُِّ ف

ً
ــا

َ
 مُشْقِ

ً
ــا

َ
خِــدْنُمُشْفِ ــيادَةِ  وللسِّ مِنْــهُ  لَِ 

نبيلا،  المرية حازت سيدا  إن  ويقول  وكرم محتده،  القويم  به وبخلقه  يشيد  وفيها 
وقاضيا فهما تمنَّته الأمصار الأخرى )مدن( وناسُها. ووصفه بالفضل والقيام بواجبه 
على خير وجه. ويرسل له صديقه ابن مسعدة قصيدة، وقد تذكر أيام اللهو، وأنه لم يعد 

في وسعه الصبابة والعبث وقد أحاط الشيب بفوديه، يقول ابن مسعدة:

)1( النص:12
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لشَــيْبٍ   
ً
حفْظَــا لوعــي  شْــفِ القناعا)1(وأكتــمُ 

َ
َــا في الُحــبِّ مــن ك لَ

فيرد عليه صاحبنا وقد كشف القناع، ولم يعد الشيب أو العمر يزجرانه عما هو 
سادر فيه، فها هو يقسم يمينا برّة بأن يحب ويتعشق:

صــدْقٍ  ليمــنُ  وإنهــا  فْــتُ 
َ
ــاعَ)2(حَل شَــفْتُ بهــا إلى الَخصْــمِ القِنَ

َ
ك

مَثْــوَىً  الوَهْــمِ  كَ في لطيــفِ  قَــدُّ
َ
ــاعَل أمِنْــتَ  بــه مــن الَحــدَقِ اطَّ

ــولُ في  قلــي ولكِــنْ 
ُ
نْــتُ أق

ُ
بـِـدي انصِْدَاعَوك

َ
خَشِــيْتُ عليــه مــن ك

وتحتجن الأبيات معاني جميلة، كأن يجعل للمحبوب مثوى في لطيف وهمه حتى 
لا تطاله أحداق آفات المحبين-كما يسميهم ابن حزم-، ويقول إنه إذا أراد أن يخبأه في 

قلبه خشي على كبده أن يتصدع وينفطر حسدا وحنقا من قلبه الظافر  به. 

وله ميمية في الغزل لا تكاد تخرج عما هو ذائع في قصيدة الغزل التقليدي، فالفتاة 
طفلة لينة خميصة البطن، منتصبة القوام كالسيف، جميلة الهيئة كأنها من الحور العين، 

لينة متثنية المشية كأنها من خيزران، فضلا عن حلاوة الريق، وتحزز الأسنان: 

ْصَانـَـةٍ  خُ الأطْــرَافِ  ــةِ 
َ
ِ الغُلامْ)3(وَطَفْل

ْ
ــيْفِ وشَــل في قامَــةِ السَّ

ـةٍ  حُورِيّـَ العينــنِ  حُولــةِ 
ْ
نِ في الخيــامْمَك ــرِْ

ُ
مــن اللــواتي ق

لِنهــا  مــن  تُعْقَــدَ  أنْ   القَــوَامْتــكادُ  وَهَــزِّ  العِطْــفِ   وفَــرْةِ 

أنَّهــا  أبصََْهــا  مَــنْ  ــامْيَْلـِـفُ  رَانٍ عظ ــزُْ ــن خَ ــا م تْ له ــدَّ
ُ
ق

بــاردٍ  شٍُ 
ُ
أ ذِي  عــن  ــامْتَفْــرَُّ  ــاءِ الغم ــرِ بم ــن الخم ــى م أش

سهولة  ورشاقة،  خفة  تفيض  كانت-  فالأبيات-وإن  الأمر،  من  يكن  ومهما 
وميوعة- لكن معانيها وصورها مكرورة، بل يسهل استدعاؤها من أي قصيدة غزل. 

وأحيانا يمزج بين الغزل والخمر مزجا بديعا،مثل قوله:

)1( انظر القصيدة في الوافي بالوفيات: 116/18    
)2( النص: 5
)3( النص:11
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يْنَــا 
َ
عَل أدَارَ   فتِْنَــةٍ   ــهِ رحَِيْقَا)1(وأخِ   تَيْ

َ
ــه ومُقْل مــن يدََيْ

صَبَغْنَــا 
َ
ف عُيُونُنَــا   يــه بالعُيــونِ عَقِيقَــاعاينَتَْــهُ  دُرَّ خَدَّ

ــفَيْهِ  ــا مِرْشَ ْمَنَ ــلَ لَ ــلَ النَّقْ ــاجَعَ ــةِ رِيْقَ ــا على المُدَام نَ
ْ
فانْتَقَل

ابَ جميعا  رَ النَّقــلَ والــرَّ
َ
فيِقَــاأسْــك

ُ
ــى أنْ أ

َّ
وأبَ الــكأسُ والل

مــا قلتُ قــد صَحَــوتُ قليلا 
َّ
ةِ الخُمَــارِ غريقَاكُ عُــدتُ في حَيَْ

ويقول إن الساقي- ينعته بأخي فتنة- الذي يدير عليه خمرا )رحيقا( يسكره مرتين، 
ه إذ يجعل نظرته  مرة برحيق الخمر، ومرة بجمال مقلتيه. ويحتال في وصف حُرْة خدِّ
إليه هي من يحيل خده من لون الدر بياضا إلى لون العقيق حُرة، ولا يني يبدع في رسم 
صوره والتفنن في بنائها، إذ يقول إنه يستعيض عن النقل أو الفاكهة التي توضع أمام 
الخمر ليتسلى بها بلثم مقلتيه، ولا يزال يرتضع الخمر من أخلاف إبريقها حتى إذا 
ه ماتَبَقَّ من سُؤرها أو أثرها في رأسها )الخمُار( مرة ثانية صريع  أراد أن يفيق منها ردَّ

كأسها ونديم سَوْرتها. 

أشار  أن  بعد  تغزله قوله مصورا فم محبوبه وقد وضعه على إصبعه-  ومن لطيف 
بالتحية عليه- بالخاتم على الإصبع )تختما(، أليس الفم يشبه الخاتم :

 
ً
ــا ــارةِ  واضِعَ ــةَ بالإش ــدَى التَّحِيَّ ــا)2(أهْ ــهِ فَمَ ــوْقَ إصْبَعِ

َ
ــةِ ف ــدَ التَّحِيَّ بَعْ

ــتُ لصاحــي 
ْ
ل
ُ
ــمَّ ق ــه ثُ ــتُ من َتَّمَــافعَجِبْ تَ تـُـرَاهُ   أم   مَ 

َّ
سَــل أتـُـرَاه  

 ومن أغزاله التي تفيض رقة وصبابة قوله: 

ــتْ شِــاَيَتُه 
َ
هْــفَ القَــيِِّ لقــد طال

َ
ــكِيه)3(ل ارِ يشَْ ــرْبِ الدَّ ــبَ بقُ ولا طبي

ــامُ الأيْــكِ نَغْمَتَهــا  ــهقــد طارحََتْــهُ حََ ــا وتحكي ــرفٍ فيحكيه  بح
ً
ــا

َ
حَرْف

تـُـه  ــحبِ عَبَْ تْ عَــراتِ السُّ
َ
وتبكيــهوَسَــاجَل فتَبْكِيهــا  تفَِيْــضُ  إذا 

)1( النص: 6
)2( النص:10
)3( النص: 7
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وفيها يصور لوعة البعيد ولهفته دون أن يجد أذنا تسمع شكواه، أو طبيبا يطبب 
 وجهه شطر 

َّ
البشر، ول ببني  إذا ضاق ذرعا  به حتى  يستبد  الضنى  يزال  جرحه، ولا 

أنَّته  المبغوم صديقا يسمعه، ويشاركه  الطبيعة الأنيسة، فوجد في صوت حمام الأيك 
الشجية، وفي ماء السحب دمعا يماثل دمعه.

وله أبيات يصور فيها الناس وهم يتفاوتون خسة ودناءة، كرما ونبلا، ويقول إن 
الثياب الجميلة والجديدة غير قادرة على ستر سوءة اللئيم الخسيس: 

ــؤمِ عِرْضُهُ 
ُ
جَدِيــدُ)1(من النَّــاسِ مَــنْ يَبْقَ مــن الل ــوْبٌ عليــه  

َ
ث زانــه   وإنْ  

مايلبث أن يضرب صفحا عنه فهو لا يستحق أكثر من بيت واحد. ويسترسل في 
الحديث عن صاحب الهمة العالية والخلق النبيل- وكأنه يشير إلى ذاته التي اتسمت 
الخصال  الجود طبع في كريم  إن  ويقول  معاصروه-  به  نعته  كما  أو  ذكره،  مما  بكثير 

وسجية حتى لوسئل نفسه جاد بها، وهو طلق الجبين، منبسط الوجه:  

يجـُـودُومنهــم  جَــوَادُ النَّفْسِ لو سِــيلَ نَفْسَــهُ  الجبــنِ  ــقَ 
ْ
طَل بهــا  لــان 

فسيرة الكريم الخصال باقية لا يعتورها شي، بل تنتصر على الموت، أليس الذكرى 
عمر ثان له:  

ي تَبْــىَ مآثـِـرُ مَْــدِه 
َّ

شُــهودُفــذاك ال العالمــن  في  وآثارُهــا 

ــودُفــإنْ عاشَ فالآمــالُ خــالدةٌ بــه  ــه خُل ــدَاحُ في ــاتَ فالأمْ وإنْ م

خصائصه الفنية:

لعل أهم ما يمز شعره هو التشكيل البديعّي الذي يتجلَّ في معظمه، ولا غرو في ذلك 
فقد شهد العصر الذي عاشه صاحبنا ولعا شديدا به، فالبديع كما يقول فوزي عيسى)2( 
كان أحد مقاييس الذوق في عصر الموحدين -عصر الشاعر- لذلك لم يكن صاحبنا 

)1( النص: 3
)2( الشعر الأندلسي في عصر الموحدين:230
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بدعا عن غيره فقد حرص بتأثير من عصره، ومجاراة للذوق العام على الاهتمام بالبديع، 
والتفنن في تشكيله، يقول ابن الأبار« كان صاحب إبداع في قواف وأسجاع«)1(، والحق 
أن شعره معرض لأنواع متعددة من الفنون البديعية، على رأسها الجناس الذي تعددت 

أنواعه وأشكاله، فمن الجناس المقلوب قوله:

 على امْــرئٍ 
ً
نَــتِ الأعْصَــارُ يومــا

ْ
)2(وإن أث ــيِ عليــه الأعَصُِ

ْ
فأنــت الذي تثُ

ف قوله مجانسا بين  فالجناس واضح بين الأعصار والأعاصر، ومن الجناس المصحَّ
مشرفا ومشرقا في قوله:

ــلٍ  ضْ
َ
 في كُِّ ف

ً
ــا

َ
 مُشْقِ

ً
ــا

َ
ــدْنُ)3(مُشْفِ ــيادَةِ خِ ــهُ وللسِّ لَِ مِنْ

ويبني بيتا معظمه من الجناس:

ةَ وَاقمِِ)4(مَسَــحْتَ بهــا حَــرَّ الجــوى عــن جوانحٍِ  حَــوَتْ ضِعْــفَ مــا تحويــه حَــرَّ

ة. وعلى نحو ما يأتي الجناس  انظر الجناس اللطيف بين الجوى والجوانح، وحَرّ وحَرَّ
طبعا وسجية، قد يأتي متكلفا سمجا يثقل على القارئ تحمل عنته وتكلفه، ومنه:

ــقٌ  ــذا  عَتيِْ ــذه  وه ــتْ ه ــا)5(عُتِّقَ ــقِ عَتيِقَ ــا على العتي بْ شَِ
َ
ف

ويقوده  (العتيق-عتيقا.  )كريم  )الخمر(-عتيق  »عتق« عتقت  بمادة  البيت  وينوء 
الولع بالجناس إلى تجنيس القوافي:

ــبَابهِِ  ــحْ لأسْ ــا واجْنَ وَدَعْ  مــن العَتْــبِ  وأوْصَابهِِ)6(دِنْ بالرِّض

ــه  سِــمْ  ب
ْ
ــرَّ   وأق اسِــمِ الُح

َ
صَابـِـهِوق أوْ  إنْ كان  ــوه 

ْ
حُل في  

)1( تحفة القادم:178
)2( النص:4

)3( النص:13
)4( النص:9
)5( النص:6
)6( النص:1
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»أو« الأداة  العيب، و»أو صاب« المكونة من  أو  »أوصاب« المرض  فقد جانس بين 
و»صاب« )بمعنى المر(. ولا شك أن مثل هذا الصنيع مرده الفهم الساذج لطبيعة الشعر 
في هذا العصر،فقد اعتقد معظم شعراء هذه الفترة »أن الشعر جهد عقلي يصدر عن 
التفكير الواعي المنظم، ويقوم على نوع من الحجاج المنطقي والتوليد الذهني«)1(. ومن 
والنفس  العالية  الهمة  لصاحب  منه في رسمه  يفيد  الذي  الطباق  البديع عنده  ألوان 

الكريمة الذي يبقى منتصرا حيا وميتا:

بــه  خــالدةٌ   فالآمــالُ  عاشَ  ــودُ)2(فــإنْ  ــه خُل ــدَاحُ في ــاتَ فالأمْ وإنْ م

على  يبرهن  فإنه  فنيا  جمعا  والموت  )عاش(  الحياة  بين  البيت  في  يجمع  إذ  وهو    
المراثي  تخلده  موته  وفي  المدائح،  تخلده  حياته  ففي  الموت،  على  وانتصارها  سيرته  بقاء 

)الرثاء=مدح الميت()3(.

يقول  كما  وهو-  لايلزم،  ما  لزوم  صاحبنا،  لشعر  طريقه  أخذ  الذي  البديع  ومن 
ما  يلتزم  مؤلفه  لأن  وذلك  مسلكا،  وأبعدها  الصناعة،  هذه  أشق  »من   - الأثير  ابن 

لايلزمه«)4(، فتارة يلتزم حرفا قبل حرف الروي:

قاسِــم ابنِْ نـُـوْحٍ بقلبي 
ْ
نُ)5(يا أبـَـا ال ْ لــك وُدٌّ رَطْــبُ المــاَسِِ لَ

بـِـلْ 
ْ
ــادْنُفــإذا أعْــرَضَ المُحِــبُّ  فأق

َ
وإذا  مــا تنــازَحَ الخـِـلُّ  ف

وتارة يلتزم أكثر من حرف:

ــتَ راقِــمِ)6(أمــا ورِيـَـاضٍ مــن ضَمْيركَِ مَــادَرَتْ  ــر لا ولا بنْ غَــزَارَةَ  بَْ

ــفُّ الغَمَامــةِ برُْدَهــا 
َ
مَــتْ ك

َّ
ــمِولا رَق ــودَ أرَاقِ

ُ
ــا جُل ــتْ فيه عَ

َ
ــد خَل وق

)1( ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر:3
)2( النص:3

)3( يؤكد القدماء هذا القول، يقول قدامة بن جعفر: ليس بين المرثية والمدحة فصل" نقد الشعر:100
)4( المثل السائر:258/1

)5( النص:12
)6( النص:9
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والواضح أن صاحبنا يتكلف البديع تكلفا يفسد عليه نظمه، بل »يفسد الشعر 
ويزهق روحه، ويحيله إلى نظم ممسوخ ومشوه«)1(.

أما لغته فالغالب عليها- بتأثير من الحياة الأندلسية المترفة وطبيعة العصر الذي 
عاشه-السهولة والبساطة،فقلما تجد لفظا غريبا غير مألوف ومأنوس، فالسهولة طبع 

فيه وسجية، انظر لقوله:

ــبٍّ  ــنُ صَ ــبٌّ  وابْ ــا صَ بـالـعـوالي   والـمـعـالي)2(أن

فالبيت يشعرك بأنه يتحدث حديثا مباشرا وتلقائيا، ودون عنت في بناء الشعر.
وتتأثر أداته اللغوية بالقرآن الكريم، فقوله:

ـةٍ  حُورِيّـَ العينــنِ   حُولــةِ 
ْ
ــامْ)3(مَك نِ في الخي ــرِْ

ُ
مــن اللــواتي ق

ِيَامِ«)4(. والحق أن شعره يفصح عن 
ْ
قْصُوَراتٌ فِ ال مقتبس من قوله تعالى »حُورٌ مَّ

ثقافة واسعة تؤكدها كثرة الإحالات التي يحيل القارئ إليها، فقوله:

ــؤمِ عِرْضُهُ 
ُ
جَدِيــدُ)5(مــن النَّــاسِ مَنْ يَبْــىَ من الل عليــه  ــوْبٌ 

َ
ث زانــه  وإنْ 

مأخوذ من قول الشاعر السموأل:

جَِيــلُ)6(إذا المــرءُ لــم يدنـَـسْ مــن اللــؤمِ عِرْضُهُ  يرتديــه  ردَِاءٍ   
ُّ

فــل

ومثلما مَدَّ بصره إلى الجاهليين جاء فمرَّ على العباسيين، فكان أن أخذ قوله: 

ــدْكَ اتَّئـِـبْ أيُّهــا الحسُــودُ 
َ
ــعودُ)7(ق دَارَتْ على راحــي السُّ

)1( الشعر الأندلسي في عصر الموحدين:233
)2( النص:8

)3( النص:11
)4( سورة الرحمن: آية 72

)5( النص:3
)6( ديوانا عروة بن الورد والسموأل:90

)7( النص:2
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من قول أبي تمام:

ــواءِ 
ْ
ــتَ في الغُل ــبْ أرْبَيْ ــدْكَ اتَّئِ

َ
ــجَرَائِ)1(ق ــمُ سُ ــون وأنت ــمْ تَعْذِل كَ

أفاد من  بل  اتئب« فحسب،  تمام عبارته »قدك  يستعر من أبي  لم  وابن صقلاب 
العام، فكلاهما )أبو تمام وابن صقلاب( يناشد )العاذل عند أبي تمام  معنى البيت 
منه.  به ويستحي  يرفق  فيه،وأن  ماهو سادر  أن يكف  ابن صقلاب(  والحسود عند 

ويفيد من أشعار بلدييه الأندلسيين، فقوله:

 بحرفٍ فيحكيهــا وتحكيه)2(قــد طارحََتْــهُ حََــامُ الأيـْـكِ نَغْمَتَها 
ً
ــا

َ
حَرْف

فيه نظر لقول ابن سعد الخير البلنسي:

)3(قــد طارحَتْــهُ بهــا الَحمَائمُِ شَــجْوَها  َانــا 
ْ

الأل ــعُ  ويرُجَِّ فيجِيبُهــا 

نفس  في  اللغة  حركة  توجه  التي  الجاهزة  والعبارات  »الصيغ  أشعاره  في  وتكثر 
الشاعر على نحو ييسر له بناء البيت«)4(، ومنها قوله: »رطب المكاسر: أي لين القياد« )5(
وقوله: »أنت الذي تثنى عليك الخناصر: أي شريف وحميد الصفات«)6(وقوله: »منخوب 

الفؤاد: أي جبان«)7(. ويكثر من أسلوب الأمر لدرجة يكاد يبني بيتا كاملا عليه:

لأسْــباَبهِِ  واجْنَــحْ  بالرِّضــا  وَدَعْ مــن العَتـْـبِ وأوصَْابـِـهِ)8(دِنْ 

ومنه:

)1( شرح ديوان أبي تمام:22/1
)2( النص:7

)3( زاد المسافر: 104،هذا وقد جمعنا شعره وحققناه ودرسناه في بحثنا:ابن سعد الخير البلنسي"حياتهُُ وماتَبَقَّ 
من شعره"، وقد نشرته مجلة آفاق الثقافة والتراث،مركز جمعة الماجد بدبي،العدد 113)مارس 2021(.

)4( في الشعر العباسي )الرؤية والفن(: 45
)5( البيت الأول: النص12
)6( البيت الأول: النص4

)7( البيت الثالث: النص13
)8( النص:1
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ــزدِْ بضمائــري شُْبَ التَّصــافي 
َ
وَردِْ حَــوضَْ المُــىَ فَِّ انتِْجَاعَ)1(ف

ونلاحظ التفاوت في صيغتي الأمر، ففي البيت الأول يبدو ناصحا مرشدا، أما في 
البيت الثاني فيبدو ضعيفا منتظرا مَنَّ صاحبه عليه. يبدو لي أن جريان صيغة الأمر 
على لسانه وإلحاحه عليها -حتى وإن تباينت دلالاتها - قد صار عادة عنده بتأثير من 

مهنته بوصفه واليا وصاحب مُلك. 

أدوات  من  الإكثار  مثل  النثرية،  الكتابة  بأساليب  الشعري  أسلوبه  ويتأثر 
الاستئناف، ومنها )أمَا( التي يفتتح بها قصيدته:

ــتَ راقِــمِ)2(أمَــا ورِيَاضٍ مــن ضَمْيركَِ مَــا دَرَتْ  ــرٍ لا ولا بنْ ــزَارَةَ  بَْ غَ

وقصيدته:

حِيــلِ أمــنُ)3(أمَــا والهــوى العُــذْريّ وهــو يمَِــنُ 
َ
ــرْفِ الك عليــه مــن الطَّ

وابن صقلاب إذ يبتدر قصيدته »أمَا والهوى العُذْريّ وهو يمَِيُن« بقسم ويمين فإنه 
يلفت النظر ويسترعي الانتباه لما سيقوله من جهة، ويؤكد على صدقه من جهة ثانية، 
ء النفس لما هو بعدها فحسب، بل  فأداة الاستئناف )أمَا( هنا لا تستفتح الكلام وتهيِّ
»تكسب الكلام عددا من المعاني، منها، تأكيدها للكلام واليمين«)4(. ويوظف أفعل 

التفضيل )أشهى- أرشق-أحلى( لإكساب المعنى مبالغة وغلوا: 

بــاردٍ  شٍُ 
ُ
أ ذِي  عــن  أشــى من الخمــرِ بمــاءِ الغمامْ)5(تَفْــرَُّ  

هــا 
َّ
كل ليلــي  فيهــا  ــامْنعَِمْــتُ  ــىَ الأنَ ــقِ  وأحْ

ْ
َل ــقِ  الْ بأرْشَ

)1( النص:5
)2( النص:9

)3( النص:13
)4( من أسرار الجمل الاستئنافية:302

)5( النص:11
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ويكثر من صيغة القسم، ومنه: )حلفت وإنها ليمين صدق()1(، وقوله )أنا والِله  
في جِوَارِ  يزيدٍ( )2(وقوله: »أما والهوى.... وهو يمين«)3(، ويبدو أن كثرة الأقسام كانت 

ظاهرة منتشرة في المجتمع الأندلسي.

أما فيما يخص الأوزان فجاء بحر الطويل في مقدمتها بأربعة نصوص، ونصان لكل 
الكامل  من  لكل  واحد  ونص  والسريع،  والوافر  والخفيف  ومخلعه،  تامه  البسيط  من 

ومجزوء الرمل.

وأما قوافيه فجاء حرف الميم في أولها بثلاثة نصوص، يليه الدال والنون بنصين لكل 
منهما، ونص واحد لكل من الباء والراء والعين والقاف والكاف واللام والهاء. 

على  حرصه  الداخلية،ومنها  بالموسيقى  عني  وقوافيه  بأوزانه  عنايته  غِرار  وعلى 
سبيل  علي  تارة  وسنخها،  جنسها  من  القافية  كلمة  تسبق  التي  الكلمة  تكون  أن 
المجانسة  سبيل  على  ثانية  وتارة  وتبكيه(،  فتبكيها  وتحكيه-  التكرار)فيحكيها 
)عبرات-عبرته(، لتهيئة القارئ للقافية التي تأتي موعودا منتظرا- كما يقول المرزوقي- 

في قوله:      

ــا  ــكِ نَغْمَتَه ــامُ الأيْ ــهُ حََ ــد طارحََتْ ــه)4(ق ــا وتحكي ــرفٍ فيحكيه  بح
ً
ــا

َ
حَرْف

ــه  تُ ــحبِ عَبَْ ــراتِ السُّ تْ عَ
َ
ــاجَل وتبكيــهوَسَ فتَبْكِيهــا  تفَِيْــضُ  إذا 

في  تتساوى كل كلمة  الأفقي،وفيه  التقابل  من  دقيق  نوع  الداخلية  الموسيقى  ومن 
صدر البيت مع الكلمة التي تقابلها في العجز، في وزنها الصرفي والعروضي: 

/جَِيــمٌ  حي/مُمْــرِعٌ  5(فَمَسَْ ( ودُ برَُ / ســلٌ
ْ
سَل ومَشْعي/

متفعلــن/ فاعلــن/ فعولنمتفعلــن/ فاعلــن/ فعولن

)1( النص:5
)2( النص:12
)3( النص:13
)4( النص:7
)5( النص:2
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وقوله:
صُبْــحٌ  / عَلَّ / ليلٍ / كُُّ /عِيــدُ)1(و يَّ َ لَ يــومٍ/   / وكُُّ

تملّ  تكاد  ولا  الأذن،  له  تهش  متساويا  إيقاعا  يحدث  التقابل  هذا  »أن  والحق 
سماعه«)2(. ومن ألوان الموسيقى الداخلية، التوشيح، وهو »أن يكون أول البيت شاهدا 
بقافيته، ومعناها متعلقا به، حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها، إذا 

سمع أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته«)3(، ومنه:
ــيِّ 

َ
ــن يلُ لُ م ــأوَّ ــو ف لُ مــن أطــاعا)4(إذا تدَْع وإنْ تأمُــرْ فــأوَّ

فإذا سمعنا أنه أول من يلبي دعوته، أدركنا بعد سماعنا أمره أنه أول من يطيعه.

ب على بعض الضرورات الشعرية، ومنها »إبدال بعض حروف الخفض موضع  وتَنَكَّ
بعض«)5(، كاستعمال )في( في موضع الباء، مثل قوله:

هــا 
ّ
كل ليلــي  فيهــا  ــامْ)6(نعَِمْــتُ  ــىَ الأنَ ــقِ  وأحْ

ْ
َل ــقِ الْ بأرْشَ

فهو يعدل عن حرف الجر الباء- ليستقيم له الوزن- ليستعيض عنه بفي، فيقول 
)نعمت فيها( بدلا عن )نعمت بها(. ومن الإبدال أيضا قوله:

ــقَ الجبــنِ يجـُـودُ)7(ومنهــم جَــوَادُ النَّفْــسِ لو سِــيلَ نَفْسَــهُ 
ْ
لــان بهــا طَل

ففي قوله »سيل« ضرورة شعرية، فأصل القول »سُئِل«، ولما كان الشاعر لا يقوم له 
الوزن إلا بالإبدال جاز له ذلك«)8(.

)1( النص: السابق نفسه
)2( انظر بحثنا: موشحات أبي الحسن الششتري«موسيقاها وعناصرها التراثية«بمجلة آفاق الثقافة والتراث، 

مركز جمعة الماجد بدبي،العدد )92(: 55
)3( نقد الشعر:168

)4( النص: 5
)5( ضرائر الشعر )ابن عصفور(:233

)6( النص:11
)7( النص:3

)8( ضرائر الشعر )القزاز القيرواني(:204
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أما صوره الفنية فيغلب عليها التشبيه لا سيما البليغ، الذي يأخد أشكالا متعددة، 
منها القائم على الإعادة )حاد كما حاد(:

قْيَــا كتَِابـِـك خَاطِري 
ُ
كمــا حَــادَ مَنْخُــوبُ الفُــؤادِ طَعِــنُ)1(وقــد حَــادَ عَــنْ ل

ومنها ما يستغني عن الأداة ووجه التشبيه تاركا مهمة تقديرهما لفطنة القارئ: 

ــه  ــن أنَّ بَيَانَ ــن هذي ــبُ م ــونُ)2(وأعْجَ ــوى ومَنُ ــابِ اله ــاةٌ لأرْبَ حَيَ

ومن التشبيه لون بديع لا يتأتَّ إلا لأصحاب البيان، وهو التشبيه الضمني، ومنه:

ــولا 
ُ

ن يُبُِّهــمُ   ــنْ   مِمَّ يْــهِ)3(رأوا 
َ
عَل بجهَْلهِِــمُ   فعابــوه  

 
ً
طْعَا

َ
ــيفُ ق نَــا مــن شَــفْرَتَيْهِوأمْــىَ ما يكــونُ السَّ إذا أخَــذَ الضَّ

والجامع المنطقي بين البيتين هو لوَْمُ الّنحول، فمثلما لا يليق أن نعيب نحول العاشق 
الوَلِ لا نلوم أيضا نحول شفرتي السيف، فالنحول في كليهما دليل وبرهان، دليل على 

حب ووله، وبرهان على حدة وقطع. ولا تخلو صوره من أصداء القدماء، فقوله:

ــا  ــن لِنه ــدَ م ــكادُ أنْ  تُعْقَ وفَــرْةِ العِطْــفِ وَهَزِّ القَــوَامْ)4(ت

راِنٍ عظامْيَْلـِـفُ مَــنْ أبصََْهــا أنَّهــا  تْ لهــا مــن خَــزُْ ــدَّ
ُ
ق

فيه نظر لقول بشار:

رَان)5(إذا قامَــتْ لمِِشْــيتَهِا تثَنََّــتْ  كأنَّ عِظَامَهَــا مــن خَــزُْ

وإلى جوار التشبيه نجد بعض الصور الاستعارية وعلى رأسها الاستعارة المكنية، فها 
هو يمنح الغمامة كفا وريشة تكتب وتزركش:

)1( النص:13
)2( السابق نفسه

)3( النص:14
)4( النص:11

)5( ديوان بشار بن برد:198/4
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فُّ الغَمَامةِ برْدَها 
َ
مَتْ ك

َّ
ودَ أرَاقمِِ)1(ولا رَق

ُ
عَتْ فيها جُل

َ
وقد خَل

ومنها أيضا:

 
ً
ــا ــانِ لِن م ــفُ الزَّ ــزََّ عِطْ ــودُ)2(واهْ ــانِ عُ ــا للزم ــم عَسَ وك

غليظ  عوده  أن  مع  له  يلين  )جانبا(  عطفا  للزمان  يجعل  إذ  صورته  في  ويغالي 
ويابس)عسا(. ويكثر من حشد الصور الفنية في بيت واحد انظر لقوله:

فتِْنَــةً  بهــا  الُله   جََّــعَ   فْظِ  وسِــحْرَ  الــكلامْ)3(قــد  
َّ
حَــاوةَ الل

ــا  ــصَ النَّقَ ــحَ وَدِعْ بْ ــلَ والصَّ ي
َّ
ــامْوالل ــدْرَ التم ــيَْ  وبَ ــنَ والظَّ والغُصْ

ففي البيت الأول يباشرك بالمشبه والمشبه به )لفظها كالحلاوة، وكلامها كالسحر(
وكأنه يمهد لما سيأتي بعده، مايلبث أن يأتي في البيت الثاني بحشد من الصور تاركا مهمة 
كفلها،  لونها،والدعص  والصبح  فالليل شعرها،  خياله،  وسعة  القارئ  لفطنة  تقديرها 
والغصن قدها، والظبي جيدها، والبدر وجهها. والحق أن قيمة البيت تكمن في تعدد 
العوالم التي جََّع منها صورته، ففيها السماء والأرض، وفيها النبات والحيوان، وفيها 

البادية والحضر. 
وثمة ظاهرة تميزت بها صوره الفنية لا سيما الغزلية، وهي الطرافة، فها هو يفيد 
السكاكي- في تصوير  يقول  المجهول كما  المعلوم مساق  أو سوق  العارف-  من تجاهل 

حالة الدهشة التي أعترته عندما رأى محبوبه وهو يشير بالتحية:   

 
ً
ــا ــارةِ  واضِعَ ــةَ بالإش ــدَى التَّحِيَّ ــوْقَ إصْبَعِــهِ فَمَــا)4(أهْ

َ
ــةِ ف بَعْــدَ  التَّحِيَّ

ــتُ لصاحــي 
ْ
ل
ُ
ــمَّ ق ــه ثُ ــتُ من َتَّمَــافعَجِبْ تَ تـُـرَاهُ   أم   مَ  

َّ
سَــل أتـُـرَاه 

ومن الطرافة أيضا قوله معتمدا على المبالغة التي جعلت المحبوبة تكاد تعقد من 
فرط لينها: 

)1( النص:9
)2( النص:3

)3( النص:11
)4( النص:10
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وفَــرْةِ  العِطْــفِ وَهَزِّ القَــوَامْ)1(تــكادُ  أنْ  تُعْقَــدَ  مــن لِنهــا 

لقد تنوعت أدوات بناء الصورة الفنية عنده وحاول في معظمها البحث اصطناع 
الجدة والغرابة، فتعذر ذلك عليه وأعوز، فالخيال- في الغالب- كان قاصرا بلا أجنحة 

محلقة، والصور مكرورة وباهتة.

منهجنا في هذا العمل:

المصادر 	- من  الأندلسي  ابن صقلاب  شعر  من  إلينا  توافر  ما  كل  وتوثيق  جمع 
الأندلسية والمشرقية.

ترتيب النصوص على حروف المعجم و إثبات الروايات المختلفة للأبيات.	-
شرح غامض اللفظ.	-
تسمية الأبحر الشعرية.	-
ضبط الأبيات بالشكل.	-

الأندلسي، ولا  ابن صقلاب  من شعر  لنا  تيسَّ  ما  فهذا كل  الأمر  ومهما يكن 
شك أن هناك ما ندَّ علينا أو غفلنا عنه، فالحمد لله الذي جعل الكمال له والعصمة 

لأنبيائه.

)1( النص:11
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شـــعــــره
)1(

الباء
من السريع

ــهِدِنْ  بالرِّضــا  واجْنَــحْ  لأسْــبَابهِِ  ِ ــبِ  وأوْصَاب ــن العَتْ وَدَعْ  م

ــه  ــمْ   ب سِ
ْ
ــرَّ   وأق ــمِ  الُح اسِ

َ
صَابـِـهِوق أوْ  إنْ كان  ــوه 

ْ
حُل في  

مــا قــاله الخـِـلُّ  وأوْصِ بـِـهِوأرْبُــطْ على العَهْــدِ وحافظِْ على 

التخريج:
تحفة القادم: 178، المقتضب: 179.

)2(
الدال

من مخلع البسيط
ــدْكَ اتَّئـِـبْ أيُّهــا الحسُــودُ 

َ
ــعودُق السُّ راحــي  على  دَارَتْ 

 
ً
ــا ــانِ لِن م ــفُ الزَّ ــزََّ عِطْ عُــودُواهْ للزمــانِ  عَسَــا  وكــم 

ـَـىَّ 
َ

ريــدُأجْــىَ يـَـدِي بَعْدَمــا ت
ُ
أ كمــا  الأمــاني  زَهْــرَ 

جَِيــمٌ  مُمْــرِعٌ   حي  بـَـرُودُفَمَــرَْ ســلٌ 
ْ
سَل ومَــرْعي 

صُبْــحٌ  عَلَّ  ليــلٍ  عِيــدُوكلُّ  يَّ  َ لَ يــومٍ   وكلُّ 

التخريج:
الحلة السيراء: 294/2

المعاني:

قدك: حسبك.
اتئب: تمهل.

عسا: غلظ ويبس.
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تجنى: قطف.
ممرع: خصيب.

جميم: الكثير من كل شيء.

)3(

من الطويل

ــؤمِ عِرْضُهُ 
ُ
جَدِيــدُمــن النَّــاسِ مَنْ يَبْــىَ من الل عليــه  ــوْبٌ 

َ
ث زانــه   وإنْ 

يجـُـودُومنهــم  جَــوَادُ النَّفْسِ  لو سِــيلَ  نَفْسَــهُ  الجبــنِ   ــقَ 
ْ
طَل بهــا  لــان 

مَْــدِه  مآثـِـرُ   تَبْــىَ   ي  
َّ

ال شُــهودُفــذاك   العالمــن  في  وآثارُهــا  

بــه  فالآمــالُ  خــالدةٌ   خُلــودُفــإنْ  عاشَ   فيــه  فالأمْــدَاحُ  مــاتَ  وإنْ 

التخريح:

تحفة القادم:179، فوات الوفيات: 324/4.

)4( 

الراء

من الطويل

ــفٌّ على  ذي مُــروءةٍ 
َ
ــىَ عليــه الَخنَــاصُِإذا  عُقِــدَتْ  ك

ْ
فأنــت الذي تثُ

 على امْــرئٍ 
ً
نَــتِ الأعْصَــارٌ يومــا

ْ
الأعَصُِوإن أث عليــه  ــيِ 

ْ
تثُ الذي  فأنــت 

التخريج:

تحفة القادم:178، المقتضب: 179
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)5(

العين

من الوافر

وكتب لصديقه ابن مسعدة رداً على قصيدة له:

صِــدْقٍ  ليمــنُ  وإنهــا  فْــتُ 
َ
ــاعَحَل ــمِ القِنَ ــا إلى الَخصْ ــفْتُ به شَ

َ
ك

كَ في لطيــفِ الوَهْــمِ مَثْــوَىً  قَــدُّ
َ
ــاعَل ــدَقِ اطَّ ــن الَح ــه  م ــتَ  ب أمِنْ

ــولُ في قلــي ولكِــنْ 
ُ
نْــتُ أق

ُ
بـِـدي انصِْدَاعَوك

َ
خَشِــيْتُ عليــه من ك

تْنِ 
َ
قْيَــا أمْسَــك

ُ
قــلْ لهــا في الحــن بــاعَمــى  ماشــئتُ  ل

ْ
ث
ُ
أ ولــم 

ــيِّ 
َ
يلُ مــن  لُ  فــأوَّ تدَْعــو  أطــاعَإذا  مــن  لُ  فــأوَّ تأمُــرْ  وإنْ  

التَّصــافي  بَ  شُْ بضمائــري  ــزدِْ 
َ
انتْجَِــاعَف فَِّ  المُــىَ   حَــوْضَ  وَردِْ 

مُسْــتَهامٍ  ــةُ 
ُ
عَلاق أأسْــرُهُا   ــاعَ  ــىَ وشَ ــمْ  وَنَ   بكُ

ً
ــا هَ

َ
ــا  وَل فشَ

 
ً
رِياَضــا ــىَ  

ْ
أن لا  لله  يــا  ــجَاعَ*و  سُــلبِْتُ بهــا مُسَــالمَةَ الشُّ

بحاَفَتَيْهَــا  المعــنُ  الأدبُ  والــرَاعَجــرى  الَخواطِــر   وأخْدَمَهــا  

بْــتَ بهــا النُّجــومَ على سُاهــا 
َ
الرِّقــاعَغَل بيــعَ  بهــا  الرَّ وضَمَنَّــتَ  

ــومٍ 
ُ
ــنٍ  ظَل ــدَيْ زَمَ ــن يَ ــا م ــعَاعَوخُذْه ــه  النَّفْــسَ الشَّ

ُ
ف ــم صِْ تَقَسَّ

التخريج:

الوافي بالوفيات: 18/ 116.

* يقول الصفدي: وفي قوله )مسالمة الشجاعا( لحن، فما أدري علام نصب الشجاع 
وهو مضاف، انظر: الوافي بالوفيات:117/18.
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)6(

القاف

من الخفيف

يْنَــا 
َ
عَل أدَارَ  فتِْنَــةٍ    تَيْــهِ رحَِيْقَــاوأخِ  

َ
مــن يدََيـْـه ومُقْل

صَبَغْنَــا 
َ
ف عُيُونُنَــا  عَقِيقَــاعاينَتَْــهُ   بالعُيــونِ  يــه  خَدَّ دُرَّ 

ــفَيْهِ  ــا مِرْشَ ــلَ لْثمَنَ ــلَ النَّقْ رِيْقَــاجَعَ المُدَامــةِ  نَــا على 
ْ
فانْتَقَل

عَتيِقَــاعُتِّقَــتْ هــذه  وهــذا عَتيِْــقٌ  العتيــقِ  على  بْنــا  شَِ
َ
ف

ابَ جميعــا  رَ النَّقــلَ والــرَّ
َ
ــاأسْــك فيِقَ

ُ
ــى أنْ أ

َّ
ــكأسُ والل وأبَ ال

مــا قلــتُ قــد صَحَــوتُ قليــا 
َّ
ــارِ غريقَــاكُ ةِ الخُمَّ عُــدتُ في حَــرَْ

كِنْ 
َ
ريقــةِ ل نْ شــاعِرَ الطَّ

ُ
ريقَــالــم أك تُ الطَّ

ْ
ك

َ
ــقْتُه سَــل مُــذْ تَعَشَّ

مَتْنــا يَــدُ الهــوى في القــوافي 
َّ
رَقيِْقَــاحَك الرَّقيــقِ  مــن  ـَـا 

ْ
فَغَزَل

التخريج:

تحفة القادم:179، المقتضب: 180، البدر السافر:1119/2.

الروايات:

في المقتضب: عابثته بدلًا عن عاينته، وفصبغن بدلا عن فصبغنا.

في البدر السافر: اللثم نقلنا بدلًا عن النقل لثمنا.

المعاني:

 النَّقْلُ: ما يتُنََقّل به على الشراب من الفواكه والكوامخ وغيرها.
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)7(

الكاف

من البسيط

تْ شِــاَيَتُه 
َ
هْــفَ القَصِِّ لقــد طال

َ
ــكِيهل ارِ  يشَْ ــرْبِ الدَّ ــبَ بقُ ولا طبي

 بحــرفٍ  فيحكيهــا وتحكيــهقــد طارحََتْــهُ حََــامُ الأيـْـكِ نَغْمَتَها 
ً
ــا

َ
حَرْف

تهُ  ــحبِ عَبَْ تْ عَبراتِ السُّ
َ
وتبكيــهوَسَــاجَل فتَبْكيهــا  تفَِيْــضُ   إذا 

التخريج:

تحفة القادم:178، المقتضب: 179.

)8(

اللام

من مجزوء الرمل

والمعــاليأنــا صَــبٌّ وابْــنُ صَبٍّ  بالعــوالي  

وجََنَــانِ  ــدّ  المعــاليوبنــاني  
َ
بهمــا  ق

سَــحَ اللـــ 
َ
 ليفهمــا  إنْ  ف

ً
ـــهُ مدى العُمْرِ معا

التخريج:

تحفة القادم:180، الوافي بالوفيات:325/4.

)9(

الميم

ــا  ــةِ برْدَه ــفُّ الغَمَام
َ
ــتْ ك مَ

َّ
ــمِولا رَق ــودَ أرَاقِ

ُ
ــا  جُل ــتْ فيه عَ

َ
ــد خَل وق

ــيَّالِ فيهــا سَــحَابةٌَ  ــمِفللخاطــر السَّ ــفُّ راقِ
َ
ــا ك ــاري به ــمِ الج وللقل

ــا  ه
َ
ــمْتُ عَرْف  تنَسََّ

ْ
ــي إذ ــد أنْعَمَتْ لناقـِـمِلق يســتليُن   لا  رَمَــقٍ   على 
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 بالــرِّضى فهــو مــازِجٌ 
ً
على إثــره شَــهْدَ الــرِّضَ بالعلاقـِـموإنْ جَــادَ يومــا

ةَ وَاقمِِ*مَسَــحْتَ بها حَــرَّ الجوى عــن جوانحٍِ  حَــوَتْ ضِعْــفَ ما تحويــه حَــرَّ

التخريج:
تحفة القادم:179، فوات الوفيات:324/4،، عقود الجمان )مخطوط(: اللوحة348.

* حرة واقم: أطم من آطام المدينة، تنسب إليها الحرة، وفيها سقاية مؤنسة. معجم 

ما استعجم:437/2.
)10(

من الكامل
 
ً
ــوْقَ إصْبَعِــهِ فَمَــاأهْــدَى التَّحِيَّــةَ بالإشــارةِ  واضِعَــا

َ
ــةِ ف بَعْــدَ  التَّحِيَّ

ــتُ لصاحبي 
ْ
ل
ُ
َتَّمَــافعَجِبْــتُ منــه ثُــمَّ ق مَ  أم  تـُـرَاهُ  تَ

َّ
أتـُـرَاه  سَــل

التخريج:
قلائد الجمان:333/10.

)11(
من السريع

ْصَانـَـةٍ  خُ الأطْــرَافِ  ــةِ 
َ
ِ الغُلامْوَطَفْل

ْ
ــيْفِ وشَــل في قامَةِ السَّ

ـةٍ  حُولــةِ العينــنِ  حُورِيّـَ
ْ
نِ في الخيــامْمَك ــرِْ

ُ
مــن  اللــواتي ق

ــدَ  مــن لِنهــا  ــوَامْتــكادُ  أنْ  تُعْقَ ــزِّ القَ ــفِ وَهَ ــرْةِ  العِطْ وفَ

رَانٍ عظامْيَْلـِـفُ  مَــنْ أبصََْهــا أنَّهــا  تْ  لها مــن  خَــزُْ ــدَّ
ُ
ق

فْظِ  وسِــحْرَ الكلامْقــد  جََّــعَ  الُله  بهــا فتِْنَــةً 
َّ
حَــاوةَ  الل

بْــحَ وَدِعْــصَ النَّقَا  يــلَ والصَّ
َّ
ــيَْ وبَــدْرَ التمامْوالل والغُصْــنَ والظَّ

بــاردٍ  شٍُ 
ُ
أ ذِي  عــن  أشــى مــن الخمــرِ بمــاءِ الغمامْتَفْــرَُّ 

حُبِّهــا  على  مَ 
َ

ل مــن  ضَــلَّ 
َ
وضَــلَّ من يسْــمَعُ  فيهــا  المَلامْف

هــا 
َّ
كل ليلــي  فيهــا  ــامْنعَِمْــتُ  ــقِ  وأحــىَ الأنَ

ْ
َل بأرْشَــقِ الْ
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التخريج:

المغرب في  حلى المغرب:206/2.

المعاني:

دعص: قطعة من رمل.
أشر: تحزز في الأسنان. 

)12(

النون

من الخفيف

وكتب لابن نوح الغافقي:

قاسِــم ابنِْ نـُـوْحٍ بقلبي 
ْ
نُيا أبـَـا ال ْ لــك وُدٌّ رَطْــبُ المــاَسِِ لَ

بـِـلْ 
ْ
ــادْنُفــإذا أعْــرَضَ المُحِــبُّ  فأق

َ
ــلُّ ف ــازَحَ الخِ ــا تن وإذا م

 
ً
ــا ــةُ  ندَْبَ ــازَتِ المَرِيَّ ــدْ احْتَ ــدْنُلقَ ــاسٌ ومُ غَبَطَتْهــا عليــه نَ

ــلٍ  ضْ
َ
 في كُِّ ف

ً
ــا

َ
 مُشْقِ

ً
ــا

َ
خِــدْنُمُشْفِ ــيادَةِ  ولسِّ مِنْــهُ  لَِ 

لــتُ  إذ ســامَها إليَّ هِبَــاتٍ 
ُ
لــم يطُِــقْ حَْلهــا بــوازِلُ بُــدْنُق

يزيــدٍ  جِــوَارِ  ــدْنُأنــا واللهِ  في   ــرٌ وداري عَ
َ
وْث

َ
ــوردي ك م

التخريج:

تحفة القادم:173، المقتضب: 176.

المعاني:

رطب المكاسر: لين القياد.
مُدْن:جمع مدينة.

البوازل: جمع بازل وهو البعير الذي استكمل الثامنة. 
الُبدن: جمع بدَِين.
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)13( 

من الطويل 

وكتب لابن عبد ربه الحفيد مع نثر:

ــنُ  ــو يمَِ ــذْريّ  وه ــوى العُ ــا  واله ــنُأم ــلِ أم حِي
َ
ــرْفِ الك ــن الطَّ ــه م علي

ــقٍ 
َ
 حَشَــا كُِّ فَيْل

ً
زَبُــونُلقــد خُضْــتُ مِقْدَامــا وَهْ  الَحــرْبُ  ترَُعْــيِ  ــا  مَّ

َ
ول

قْيَــا كتَِابـِـك خَاطِري 
ُ
ــنُوقــد حَــادَ عَــنْ ل ــؤادِ طَعِ ــوبُ الفُ ــادَ مَنْخُ ــا حَ كم

تيِــةٍ 
َ
كُِّ صَــدْرٍ منــك صَــدْرُ ك مِــنُأفي 

َ
وك غَرَةٌ  حَــرْفٍ  كُِّ  وفي 

ــةً 
َ
اَف

َ
سَــميُنعَجِبْــتُ  للفْــظٍ منــك ذَابَ ن أرَدْتَ  مــا  ضَخْــمٌ  ومعنــاهُ 

ومَنُــونُوأعْجَــبُ  مــن  هذيــن  أنَّ بَيَانـَـه  الهــوى  لأرْبَــابِ   حَيَــاةٌ  

مى  مْــتَ سِــحْرَ النَّفْــثِ كيــف يكونُزحََْــتَ بــه في غُنْجِهــا مُقَــلَ الدُّ
َّ
وَعَل

التخريج:

تحفة القادم: 136، الوافي بالوفيات: 167/3.

الروايات:

في الوافي: عجيب بدلًا عن عجبت.

)14( 

الهاء

من الوافر

ــولا 
ُ

ن يُبُِّهــمُ   ــنْ   مِمَّ يْــهِرأوا  
َ
عَل بجهَْلهِــمُ   فعابــوه 

 
ً
طْعَا

َ
ــيفُ ق نَــا مــن شَــفْرَتَيْهِوأمْــىَ ما يكــونُ السَّ إذا أخَــذَ الضَّ

التخريج:

تحفة القادم: 180، البدر السافر: 1119/2.
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غلاف مخطوط:عقود الجمان على وفيات الأعيان للزركشي
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